
يــكي مــاذا بعــد فشــل مــشروع القــرار الأمر
بتمديد حظر الأسلحة على إيران؟

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

شكـل رفـض مجلـس الأمـن الـدولي لمـشروع القـرار الأمريكي الخـاص بتمديـد حظـر الأسـلحة المفـروض
على إيران، الذي تم الاتفاق عليه بموجب القرار رقم  الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وجاء
بعـد توقيـع الاتفـاق النـووي بين إيـران والقـوى الكـبرى عـام ، أحـد أبـرز التطـورات الـتي شهـدتها
مسارات التعاطي الدولي مع الملف النووي الإيراني، خصوصًا بالإطار المتعلق بالموقف الأمريكي والتباين
الحاصـل بينـه وبين الحلفـاء الأوروبيين وتحديـدًا فرنسـا والمملكـة المتحـدة، اللتين صوتتـا ضـد مـشروع

القرار، فيما اكتفت كل من الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت.

شكــل القــرار رقــم  الصــادر عــن مجلــس الأمــن الــدولي عــام ، الخــاص بحظــر اســتيراد
الأسلحة من إيران بموجب الاتفاق النووي، حالة معقدة لم يستطع جميع المتعاقدين التعاطي معها،
خصوصًــا بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي في مــايو ، ففــي مقابــل تأييــده
للاتفاق النووي، قدم حوافز اقتصادية لإيران، مقابل التزامها بعدم استيراد الأسلحة، وترى الولايات
المتحـــــدة أن إيـــــران لم تلتزم بجـــــوهر هـــــذا القـــــرار، وبـــــدلاً مـــــن ذلـــــك طـــــورت برامـــــج صواريخهـــــا
الباليسـتية ودعمت حلفاءهـا في المنطقـة بمختلف أنـواع الأسـلحة والصـواريخ، وهـو مـا تنفيـه طهـران

بالمقابل.

الأكثر من ذلك، تكمن الإشكالية الأخرى في القرار رقم ، أنه أعطى الحق لأي طرف من أطراف
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الاتفاق بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات المتعددة الأطراف على إيران، ما يقضي عمليًا
، علــى الاتفــاق النــووي، إلا أنــه عــاد ليؤكــد أن الحفــاظ علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي المرقــم
يتطلب إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما تمثل في الموقف الروسي والصيني

والبريطاني والفرنسي من مشروع القرار الأمريكي الأخير. 

ماذا يمكن للولايات المتحدة فعله؟
بعــد إفشــال مجلــس الأمــن الــدولي مــشروع القــرار الأمريــكي الأخــير، الخــاص بتمديــد حظــر الأســلحة
المفـروض علـى إيـران، يمكـن القـول بـأن الولايـات المتحـدة قد تحـدث رد فعـل مفـاجئ في هـذا الإطـار،
خصوصًا إذا كانت مصممة على إخضاع إيران سياسيًا، ففي مقابل الالتزام الأوروبي بالاتفاق النووي
مع إيران، وبحثهم المستمر عن أي ثغرة إجرائية من شأنها أن تمكنهم من تجريد الولايات المتحدة من
صلاحياتهــا، فــإن الولايــات المتحــدة هــي الأخــرى ترغــب في تحويــل الموقــف الأوروبي كــداعم لتوجهاتهــا
يا وليبيا أم عبر التهديد بسحب المظلة الأمنية التي حيال إيران، سواء عبر مزيد من الحوافز في سور

يوفرها حلف شمال الأطلسي. 

يــر هــذا القرار يعــني عمليًــا بــأن إيــران ســتكون قــادرة علــى اســتيراد إن فشــل الولايــات المتحــدة في تمر
كتوبر القادم، كما أنها قد تنجح مختلف أنواع الأسلحة والتقنية العسكرية من الخا بحلول شهر أ
في رفـع الحظـر الـدولي المفـروض علـى برامـج صواريخهـا الباليسـتية عـام ، إذا فشلـت الولايـات
المتحدة مرة أخرى، وقد يرفع الحظر الدولي على البرنامج النووي مستقبلاً، وهو ما يفرض تداعيات
خطــيرة علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في المنطقــة، وهــو أيضًــا مــا قــد لا تســمح بحــدوثه، فــالرئيس
الأمريكي دونالد ترامب بحاجة لنصر سياسي آخر يعزز موقفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر
القـادم، فترويـج عمليـة التطـبيع الإسرائيلـي مـع الإمـارات قـد لا تكفيـه سياسـيًا، دون نصر آخـر يحققـه

على الجبهة الإيرانية.

في هـذا الإطـار، تواجه الولايـات المتحـدة إشكاليـة قانونيـة مهمـة، وهـي أن قـرار مجلـس الأمـن الـدولي
رقــم ، لم يجــب صراحــة عــن التســاؤل الآتي: هــل يمكــن لطــرف أن يــترك الاتفــاق النــووي، مــع
الاحتفــاظ بحقــه في ممارســة آليــة فــرض العقوبات؟ فبعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق
النــووي في مــايو ، هــل لا يــزال بإمكانهــا فــرض العقوبــات الشاملــة علــى إيــران، كــأي طــرف

بالاتفاق؟

إذ فسرت إيـران والـدول الأوروبيـة هـذه الحالـة بـالنفي، فـإيران تسـعى لاسـتيراد الأسـلحة مـن روسـيا
والصين، والأوروبيــون يبحثــون عــن أي طريقــة لإنقــاذ الاتفــاق النــووي، مــن أجــل إنقــاذ الاســتثمارات

الكبيرة التي وقعوها مع إيران للفترة من  وحتى ، وتقدر بمليارات الدولارات. 

فشل الولايات المتحدة في تمرير هذا القرار، يعني عمليًا أن إيران ستكون قادرة



على استيراد مختلف أنواع الأسلحة والتقنية العسكرية من الخا بحلول
كتوبر القادم شهر أ

إذ تحاجج الولايات المتحدة بأن القرار رقم  الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وثيقة قانونية
مستقلة عن الاتفاق النووي، وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تساهلت في هذه المسألة،
لحسابـــات تتعلـــق بالإستراتيجيـــة الأمريكيـــة في ذلـــك الـــوقت، خصوصًـــا أن الولايـــات المتحـــدة كـــانت
يا، ومن ثم فإن الإدارة الأمريكية الحاليّة من منهمكة في الحرب على تنظيم داعش في العراق وسور
حقهــا التراجــع عــن موقفهــا الســابق، خصوصًــا عنــدما يتعلــق الأمــر بــالأمن والســلم الــدوليين، وأن
الاتفاق النووي بصيغته الحاليّة بحاجة لإعادة صياغة جديدة، بحيث يربط إيران بمزيد من الضوابط

المتعلقة بالتزامها بأمن دول الجوار والكف عن دعم الجماعات المسلحة.

أشارت كيلي كرافت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا
في الأيــام المقبلــة، وســتفي بوعدها بعــدم التوقــف عنــد أي شيء لتمديــد حظــر الأســلحة، وهو تــوجه
يعكس رغبة الولايات المتحدة المضي قدمًا نحو تشديد القبضة على إيران، فقد تقدم هذه المرة على
الذهاب نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتفعيل قرار الاتحاد من أجل السلام رقم V 377 لسنة
، الذي ينص على “في أي حالة يخفق مجلس الأمن، بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه
الخمس دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن
للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة، وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة
الأمــن والســلم الــدوليين، وإذا لم يحــدث هــذا في وقــت انعقــاد جلســة الجمعيــة العامــة، يمكــن عقــد
يو التصويت على مسألة الاعتراف جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة”، في تكرار لسينار

بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
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